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  د.جورج عوض إبراهيم               

 الباحث بالمركز الأرثوذكسي                            

 للدراسات الآبائية        

 
 

قد أبطل ول  الظيي  اخاا  خلل  الإنسان  ولأنار الإعلان الكتابي السر الأ

ق على كل تظلي  ولفكر هذا الإعلان الكتابي كل الأساطير القديمة ولتفوَّ

ولقا  الله نخل   »فلسفي، إذ نادى بأن الإنسان هو مخلوق بواسطة الله: 

وللا هو مخلوق بالصدفة أول  اأزليَّ كائنًافالإنسان ليس   (62: 1)تك « الإنسان

، إنه تاج « حسن جدًا »مخلوق  ،بواسطة قوة مجهولة  الإنسان في نير الله

قو  القديس اخاليقة، إذ أقامه الله على مخلوقاته كملك على كل اخاليقة  ي

لأي سبب يُخل  الإنسان آخِر المخلوقات بالرغ  من أنه  ]ذهبي الف  متسائلًا: 

أثمنها؟ من الطبيظي عندما يأتي الملك منتصرًا إلى المدينة أن يسبقه أتباعه 

فيها الملك  هكذا هنا، كأن القصور وليجظلونها لائقة لكي يدخل لينيفوا 

صنع أوللًا كل هذا الجما   ،الله يريد أن يقي  على هذه الأرض ملك ولرئيس

على الأرض ولبظد ذلك خل  الإنسان الذي أقامه سيدًا عليها  بهذه الطريقة أظهر 

  (1) [ خا  للإنسان النا تكريًم

في النور، وللم يوجد أبدًا في خلقته ظلمة أول )ذكرًا ولأنثى( قد خُلِ  الإنسان ل

هو طاهر  ــبحسب تظالي  الكتاب المقدس  ــشيء غامض مستتر  فالإنسان 

)أي الإنسان إلهية، ولفي ولجوده النفسي ولالجسدي لا يوجد فيه ولمقدس ولخليقة 

 شيئًا غير طاهرًا أول نجسًا   ذكرًا ولأنثى(

                                                 
. أيضًا انظر غريغوريوس النيصي حول تجديد الإنسان ΒΕΠΕΣ 42,100القديس يوحنا ذهبي الفم: عظة عن الميلاد  1

PG44,133 
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يكشف الإعلان الإلهي الكتابي عن كنوز غير مظرولفة في سر خِلقة 

الإنسان بواسطة الله  ولخلاصة الكتب المقدسة سواء الظهد القدي  أول الجديد، 

ح خطة الله الأزلية  هذه اخِاطة الإلهية توضِّ هي أن الإنسان خُلَِ  على أساس

الدولافع التي دفظت الله لأن يخل  الإنسان، ولكذلك طبيظة ولهدف الوجود 

 الإنساني  ولالظناصر الهامة في اخاطة الإلهية خلصو  الإنسان هي الآتي: 

 أ ـ الإنسان خُلِقَ مِن فيض محبة الله: 

إن خلقة الإنسان ليس لها علاقة بصراعات ولحرولب بين الآلهة كما تنادي 

الأساطير القديمة التي تربط خِلقة الإنسان ولمصيره بصراع الآلهة فيما بينه ، 

، ولكذلك مثل بقية الأساطير Mardukمثل الأسطورة البابلية عن صراع الإله 

  (6)نتج عنه خِلقة الإنسانالذي ولاليونانية التي تنادي بهذا الصراع بين الآلهة 

فالإنسان هو مخلوق بواسطة الله الصالح كلي القدرة  ولهذا ما تشهد به 

   (3)النصو  المقدسة

ينادولن بأن الإنسان هو  ــعلى أساس الإعلان الكتابي  ــإن الآباء القديسين 

  وليؤكد القديس يوحنا (12: 4يو1) « محبة »نتاج محبة الله الثالوث الذي هو 

  (4)بي الف  على أن محبة الله ولصلاحه هما الدافع خال  الإنسان ولالظالمذه

إن محبة الله الأزلية هي الدافع خال  الكون ولالإنسان بقصد إقامة شركة 

محبة بين اخاليقة ولاخاال  ولبالحري بين الله ولالإنسان  لقد أُعلنت محبة الله 

بطريقة خاصة، ولذلك من الطريقة المميزة التي  ــفي سفر التكوين  ــللإنسان 

 على سبيل المثا   ؛بها خل  الله الإنسان  إذ بينما خل  الله الكون بأمر منه

نظمل  »: حين خل  الإنسان قا ، إلا أنه (3: 1)تك « فليكن نور » حينما قا 

الإنسان على صورتنا كشبهنا  فيتسلطون على سمك البحر ولعلى طير السماء 

البهائ      فخل  الله الإنسان على صورته  على صورة الله خلقه ذكرًا  ولعلى

    ولجبل الرب الإله آدم ترابًا من الأرض  ولنفخ في أنفه نسمة حياة  ولأنثى خلقه 

                                                 
 )باللغة اليونانية(.  48انظر موسوعة الشمس، مجلد اليونان، ص 2

  )باللغة اليونانية(. 84، ص1844البروفيسور سافا أغوريدس، الأسطورة والتاريخ ـ اللاهوت، أثينا انظر  3

 .PG47.427انظر  8
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  هكذا تشهد النصو  الكتابية (8ــ7: 6، 7ــ2: 1)تك «     فصار آدم نفسًا حية

  (5)لهذا المخلوق أبديعلى أن الله من محبته يخل  الإنسان وليهدف إلى تطويب 

حتياج لم يخل  الله الإنسان عن ا ]القديس غريغوريوس النيصي:   لذا يقو

كن من محبته الظييمة خل  هذا الموجود الحي بسبب أنه كان ينبغي لما، 

مرئي، وللا لمجده ييل غير مظرولف  أيضًا لا ينبغي أن لا لنور الله أن لا ييل غير 

تستمتع مخلوقات أخرى بهذه المحبة وللا لطاقات الله الأخرى أن تيل بلا عمل، 

  (2) [ بدولن أن يوجد شخص يشارك في هذه الطاقات وليفرح بها

من الله بإجماع الثالوث  خِلقة الإنسان هي نتاج القرار الحر ــب 

  القدوس:

بمبادرة محبته الحرة، ولأيضًا بإجماع  ــكما قلنا  ــلقد خل  الله الإنسان 

نخل  الإنسان على  »  يذكر نص سفر التكوين الآتي: (7)أقاني  الثالوث

        حترام أول التفخي  لكن هو ليس للا « نخل  »  أسلوب الجمع « صورتنا

، وليظلن هذا (8)ءيشير إلى الثالوث بحسب إيمان الكنيسة ولالآبا « جمع »

  (9)التظبير أن خل  الإنسان كان نتيجة قرار حر ولإجماع الثالوث القدولس

 

 

 

                                                 
  )باللغة اليونانية(. 21، ص1841انظر ب. براتسيوتس، أنثروبولوجية العهد القديم، الجزء الأول، أثينا  5

1 PG45.21BC. 
 )باللغة اليونانية(.  43، ص1888انظر فلاديمير لوسكي، لاهوت الكنيسة الشرقية السري، أثينا  4
الآب والكلمة لهما  ]القديس كيرلس على أن الآب والكلمة لهما نفس الإرادة، فيقول:  ـعلى سبيل المثال  ـيبرهن  عندما 8

نفس الإرادة والعمل المشترك، كما هو واضح في كل ما كتب عنه موسى، لأن موسى كتب لنا كيف أن الله الآب قال 
(، لأن تعبير 21: 1)تك «لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا» ـأي الابن الذي قد وُلِد منه والكائن معه  ـللكلمة 

)القديس كيرلس عمود الدين، حوار حول  ]احد، بل أكثر من واحد وأكثر من اثنين لا يدل على أن المتكلم و  «لنخلق»
الثالوث، الجزء الثالث )الحوار الرابع(، ترجمه عن اليونانية د. جوزيف موريس فلتس، راجعه د. نصحي عبد الشهيد، 

 (. 31، ص2004المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
  .101، كذلك ذهبي الفم، المرجع السابق، ص4المرجع السابق، صانظر غريغوريوس النيصي،  8
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 خلق الإنسان ذكرًا وأنثى هو قرار أزلي من الخالق:  ــج 

الثالوث الأزلي ولخطة  تدبيرإن خل  الإنسان ذكرًا ولأنثى كان من ضمن 

كشبهنا  فيتسلطون ولقا  الله نظمل الإنسان على صورتنا  »الله الحكيمة: 

   (62: 1)تك «     على سمك البحر ولعلى طير السماء ولعلى البهائ 

  « نظمل الإنسان »في هذا الظدد نلاحظ الآتي: 

هنا يتحدث الله عن خل  الطبيظة البشرية  ولبظد ذلك يذكر الملمح 

أي ولف  صورة الطبيظة  « على صورتنا كشبهنا »الشخصاني للطبيظة البشرية 

يذكر إشارة ولاضحة إلى شخصين في  االإلهية التي تتميز بالثلاثة أقاني   ولأخيًر

: 1)تك « على صورة الله خلقه ذكرًا ولأنثى »الطبيظة البشرية: الذكر ولالأنثى: 

67)   

من الإصحاح الأول  لسفر التكوين أنه ولف   67ولنرى بوضوح في نفس عدد 

خُِلقا على صورة الله، ولهذا يظني  )الذكر ولالأنثى(ن الجنسين خطة الله الأزلية فإ

أن المرأة ولالرجل لهما نفس النموذج المخلوقين عليه  ولهذا يظني أن قرار الله 

أن تكون للجنسين مظًا نفس الدعوة ولالاتجاه نحو الكما  ولملء  هوالأزلي 

 الطبيظة البشرية  

  للطبيظة البشرية Αρχέτυπα ή Πρότυπα  نيوجد نموذجين أول أصليْأيضًا 

الأرثوذكسية قبلت  ايمكننا أن نتحق  من كتابات الآباء أن الأنثرولبولوجيف

 نموذجين للإنسان:

 Το Χριστολογικό Αρχέτυπο :النموذج الخريستولوجي

 Το Τριαδικό Αρχέτυπο  :النموذج الثالوثي

)ذكرًا ولأنثى( يخص دعوة ولهدف الوجود البشري  النموذج اخاريستولوجي

بأن تتحق  فيه ولحدة الطبيظة البشرية الواحدة ولغير القابلة للتجزأ  أما النموذج 

الثالوثي يخص ملمح الطبيظة البشرية الشخصي ولالاجتماعي بالأخص في 

 الدعوة بأن يكتسبا كل من الذكر ولالأنثى كمالهما ولتكاملهما  
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 أ ـ النموذج الخريستولوجي للإنسان: 

بأن تقرر خل   لم تكتف ـالتي تكلمنا عنها سابقًا ـ ـالأزلية ـ إن خطة الله

الإنسان، لكن حددت النموذج الأصلي لهذا الإنسان  فالله لم يقرر أن يخل  

أول النموذج  « الموديل »ختار له اخاليقة ولالوجود: الإنسان  لكن ا فقط قمة

   Αρχέτυπονالأصلي 

نظمل الإنسان كصورتنا  قا  الله »ولالنص الكتابي هو ولاضح جدًا: 

ولالذي دعاه آباء  « الموديل »له مفهوم  « على صورة »ولتظبير  « كشبهنا

   τυποέΑρχ(10)  الكنيسة النموذج الأصلي

هكذا الظنصر الأول  الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن الإنسان خُلِ  على 

ث أساس نموذج أول أصل مظين  ولالظنصر الثاني هو أن النص الكتابي لا يتحد

عن أن الإنسان هو صورة الله، لكن أن الله قرر أن يخل  الإنسان بحسب 

 صورته، ولبالإجماع فإن صورة الله هو الابن، الأقنوم الثاني للثالوث القدولس: 

  (15: 1)كو « بكر كل خليقة ،هو صورة الله غير المنيور)المسيح( الذي  »

     س على هذا الإعلان الرسولي بأن المسيح هكذا تظلي  الآباء القديسين أُسِّ

  (11)« هو صورة الله غير المنيور بكر كل خليقة »

 « بحسب صورة الله »أول  « على صورة الله »  لَإذن كون الإنسان يُخ

يظني أن المسيح هو نموذج أول أصل الإنسان  يقو  القديس أثناسيوس الرسولي: 

على صورة الكلمة حتى يستطيع بذلك أن يظرف الكلمة ولبه  لقد خلقه »

شخصًا تاريخيًا عاش بظد خل   هو  ولبالرغ  من أن المسيح (16)« يظرف الآب

الإنسان الأول ، إلا أن هذه الحقيقة لا تلغي هذا التظلي  الآبائي لأن كل خليقة 

 الزمني  ر لها داخل إطار حقيقة الله الأبدي ولالأزلي ولغيرالله يجب أن يُنيَ

                                                 
لا  «بحسـب صـورة»أو  «علـى صـورة»وعلينـا أن نلاحـأ أن التفسـير الكتـابي  PG44.136انظر غريغوريوس النيصي  77

يـة لا يعنـي وجـود مـادي لله، لأن الإلوه «على صـورة الله»أو  «بحسب صورة الله»ينادي بأي شكل بشري لله، بمعنى أن 
 ..ΒΕΠΕΣ42,102هبي الفم، عظة عن الميلاد غير مادية وغير جسدية. انظر ذ

 .PG36.632Aانظر غريغوريوس اللاهوتي، عظة عن البصخة،  11
تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسـولي، ترجمـة عـن اليونانيـة وتعليقـات د. جوزيـف مـوريس، مراجعـة الـدكتور نصـحي  12

 .24صعبد الشهيد، الفصل الحادي عشر 
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هكذا بمجرد أن خل  الله الظالم أظهر له هدفه النهائي الذي يجب أن يتوجه 

، إذن لكي نظرف (12: 1)كو « الكل به ولله قد خُلِ  »إليه ولالذي هو نفسه: 

هدف الإنسان ليس لدينا إلا أن ندرس نموذجه اخاريستولوجي أي المسيح الذي 

 جسَّد ولحق  تمامًا هذا الهدف 

Iهدف الإنسان وفق النموذج الخريستولوجي:  ــ 

لقد دُعي الإنسان لكي يجمع الظالم المخلوق وليوَّحده ليتحد خلالقه، 

ذكر )البشرية لـ  وللكي يتحق  هذا عليه أن يُبطل الإنقسام الحادث للطبيظة

أي يظمل على تغيير ولتجلي الأرض  ،د الفردولس بالأرضحِّولكذلك يو (ولأنثى

ضًا عليه أن يُبطل الانقسام الحادث للطبيظة المخلوقة إلى لتصبح فردولسًا  أي

الذهني ولالمحسوس ولأيضًا تحقي  أرض ولسماء  ولكذلك الانقسام الحادث بين 

تحاد التام بينه ولبين الله من خلا  شركة المحبة ولبالتالي كل الكون يتحد الا

 بالله  

  بولس المسيح كنموذج للإنسان حق  ولحدة كل هذه الانقسامات كما قا

، أي حق  ولحدة اخاليقة جمظاء ولصار (10: 1)أف « جمَّع كل شيء »الرسو  

آدم  ،بالنسبة لها الرأس ولالملك، ولالظمل الذي فشل فيه آدم الأول ، فظله المسيح

ـ أن نرى هدف الإنسان ـفي هذا الإطار  ـ  نستطيع ـ(13)كنموذج للإنسان ،الثاني

 كالآتي: 

 أ ـ تخطي التميز بين الجنسين: 

أبطل تمييز الطبيظة  « بالرولح القدس »المسيح بولادته من الظذراء مري  

البشرية لذكر ولأنثى  بالرغ  من أن المسيح وُللِدَ كإنسان ذكر إلا أنه ولحَّد في 

شخصه الوجود البشري ولأبطل التمييز بين الجنسين  أي أن المسيح في شخصه 

                                                 
هذا المصطلح من رسالة أفسس، هو  ستخدمس إيرينيوس الذي هو أول من شرح وانجماع الكلي هو بحسب القديالا 13

فإن المسيح »: نجماع الخليقة مع الخالق نفسه في المسيح الذي يحقق في نفسه ملء الوجود الكلي للخالق والخليقة معًاا
د الإنسان مع الله ... فقد كا ن لائقًا أن الوسيط بين الله والناس بحق قرابته الخاصة مع كل منهما يُعيد كما قلنا قد وحَّ

الألفة والتوافق بينهما ويقدم الإنسان إلى الله، ويظهر الله للإنسان ... فأنه من أجل ذلك قد جاء مجتازًا في جميع الأعمار 
 {. 4: 14:3}ضد الهراطقات  «لكي يعيد الجميع الشركة مع الله
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ز بين الظنصر الذكوري ولالظنصر الأنثوي ولبهذه الطريقة ولأبطل التميي تخطى

صنع ولحدة ولسلامة للطبيظة البشرية الواحدة ولغير المجزئة  لذا يقو  

أن المسيح هو نموذج كامل للظنصر البشري، آدم الثاني الذي  » :أفدولكيموف

يحتوي في داخله الكل، كما كان آدم الأول  قبل وللادة حواء يحتوي الظنصر 

  هكذا أظهر المسيح في شخصه (14)« ولالنسائي بدولن أي إختلاف الرجولي

نموذج الطبيظة البشرية الدفين ولالحقيقي ولالذي هو موجود في الجنسين 

 ولالمتحرر من خصائص الذكورية ولالأنثوية  

ر القديس بولس بوضوح عن هذا التخطي، ولهذا السمو في شخص وليظبِّ

 ليس ذكر وأنثىليس يهودي وللا يوناني  ليس عبد وللا حر   »المسيح قائلًا: 

   (68: 3)غل « لأنك  جميظًا ولاحد في المسيح يسوع

إذن المسيح كنموذج للإنسان حق  الهدف الأول  للوجود البشري  ولبالتالي 

أول  هدف للإنسان هو تخطي التمييز بين الجنسين ولإعادة الوحدة للطبيظة 

زئة  ولتخطي التمييز بين الجنسين هو الهدف المدعو البشرية الواحدة ولغير المج

أي داخل التاريخ  بواسطة الزولاج أول  ،إليه الإنسان ليحققه في هذه الحياة

 البتولية  

 ب ـ تجلي الأرض: 

اليوم تكون مظي في  »لقد ولحَّد المسيح بصليبه الفردولس بالواقع الأرضي 

  ولتجلي المسيح على جبل طابور كان إنباء مسب  لتجلي ولتجديد « الفردولس

 الأرض ولالظالم كله  

         هكذا الهدف الثاني للإنسان ولالذي يرتبط مباشرةً بالوصية الأوللى 

هو محاوللته لتجلي الأرض ولتغييرها إلى فردولس  هذا  « عملها ولأحفيهاا »

ة ولالثقافية ولالتي لابد أن الهدف ينسحب على كل محاوللات الإنسان الإبداعي

 لها الإنسان في الحياة الحاضرة لتجلي الأرض إلى فردولس  يفظِّ
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 ج ـ توحيد الكون: 

جظل الاثنين ولاحدًا هما السماء  »المسيح بصظوده ولحَّد الأرض بالسماء 

في هذه ول  إذن الهدف الثالث للإنسان يخص بالتأكيد كل الكون  « ولالأرض

مسكونية وليمتد دولره أبظد جدًا  اأبظادً يح اخالاصيعمل المس الحالة يكتسب

 ولخارج حدولد كوكب الأرض  

 د ـ وحدة العالم الذهني بالعالم المادي المحسوس: 

بصظوده ولحدَّ المسيح ولصالح الأرضيين بالسمائيين أي عالم الملائكة 

 الرولحي بالظالم المحسوس المادي  

المنيور بالظالم الملائكي غير تحاد الظالم إذن الهدف الرابع للإنسان هو ا

خُلِقت بواسطة الله  لكن هذين قد  ، مخلوقاتمثل الإنسان ،المنيور  الملائكة

لإنسان هذا الهدف الظالمين هما موجدان في حالات مختلفة تمامًا  لذلك أعطى ا

 حد هذين الظالمين  الظيي  بأن يوِّ

ي  هذا الهدف، لأن إن اخاال  أعطى منذ البداية للإنسان الإمكانية لتتم

ولجود رولحي ولمادي، فالإنسان هو المخلوق الوسيط بين  ولالله خلقه مخلوق ذ

 الظالمين الرولحي ولالمادي  لذا هو مدعو لأن يحق  هذا الهدف  

 تحاد الإنسان بالله: هـ ـ ا

عمل آخر أساسي للمسيح كنموذج للإنسان كان إعادة الوحدة بين الله 

اخاال  مع المخلوقات ولقدم إلى الله  ، ولحَّدفي شخصه ،ولالظالم المخلوق مثلما

سها الآب اخاليقة متحدة به  أيضًا أخذ الطبيظة البشرية في شخصه الإلهي ولقدَّ

الطبيظة الإلهية  ولنتيجة لهذا ب ولحدهاول « نفصا بدولن امتزاج وللا تغيير وللا ا »

 اللاهوت ولالناسوت كان تقديس الطبيظة البشرية   بينتحاد الا

لإنسان مدعو لأن يصنع شركة بين ولجوده المخلوق ولالوجود الإلهي غير فا

ولف  نموذج المسيح  هذه الشركة بين الله ولالإنسان تتطلب عمل  ،المخلوق

 مشترك بين الإنسان ولالله  
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IIالنموذج الثالوثي للإنسان:  ــ 

 ر بوضوح عن رغبة ولقرار الله الثالوثيُظبَّ 62: 1تككما قُلنا سابقًا، في 

جتماعي للطبيظة البشرية، ولأُعلنت إرادة قدولس الأبدي للملمح الشخصاني ولالاال

 ن، الرجل ولالمرأة  البشرييْ نالكائنيْالله بأن خل  

كلام عن ثنائية الطبيظة البشرية في  هناك 62: 1بكلام آخر، في عدد

ل يمثِّ جتماعي للطبيظة البشريةة الإلهية الثالوثية  فالملمح الامع الطبيظ هاعلاقت

ولبواسطة خل  الإنسان منذ البدء  « بحسب صورة الله »تظبير خال  الإنسان 

  ولبذلك ولضع الله « أنت »فقط لكن كـ  « أنا »ذكرًا ولأنثى ليس كـ 

  (15)ر للحياة الاجتماعيةأساس الشركة البشرية ولجذَّ

هو ضرولري لكي نتحق  من الملمح بالتالي أهمية النموذج الثالوثي للإنسان 

ن، البشرييْ نكائنيْجتماعي للطبيظة البشرية ولأهداف الظلاقة الشخصية للالا

 الرجل ولالمرأة 

 ـ الإنسان كشخص: 1

ي الذي فيه قرَّر الله أن يظطيه لكي نفه  الملمح الشخصي ولالاجتماع

ظرف همية ولعمل الشخص البشري  يجب أن نل ألطبيظة البشرية، يجب أن نحلِّل

  الفرد هو « الشخص »ول  « الفرد »وجود بين مفهوم أوللًا الفرق الكبير الم

ولاحد، إنسان مظزول ، الإنسان كفرد، هو جزء من مجموع من البشر، رق  

ولاحد، الإنسان كفرد هو منغل  على ذاته، داخل حدولد ولجوده الضي ، الرجل 

في ولجوده الذكوري ولالمرأة في ولجودها الأنثوي  بهذه الطريقة، الإنسان كفرد 

لفردي، هو محكوم عليه بالضظف ذاته ولمنغل  في ولجوده ا محصور في

 نطفاء  ولالا
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آخرين من البشر  النقيض، هو إنسان له علاقة بعلى  ،(12)الشخص

يمتد خارجًا  هفي ذاته، في فرديته لكن اليس محصورً ،كشخص ،الإنسان

ولأبظد من حدولده الفردية لكي يصنع علاقة مع الآخر  بالتالي الشخص هو ذاك 

سان الذي يصنع علاقة مع الآخرين، وليحيا في علاقة ولشركة مظه   بهذا الإن

 الشخص يستلزم الشركة مع الآخر   ،المفهوم

في هذه الحالة، الإنسان كشخص، رافضًا ولجوده الفردي يمتد إلى 

الطبيظة البشرية الواحدة ولالجامظة، ولهكذا تغتني بكل ما ينتسب إلى الكل  

ع في شخصه كل الطبيظة البشرية ولبالتالي يبطل بهذه الطريقة، الإنسان يجم

  (17)تجزئة الطبيظة التي هكذا تجد مرة ثانية ولحدتها ولسلامتها

 أ ـ العلاقة الشخصية بين الله والبشر: 

في شركة المحبة بين الأقاني   هالله ليس منغل  ولمحصور في ذاته لكن

ر أن الله أراد أن الثلاثة ذات الجوهر الواحد  إذن النموذج الثالوثي للإنسان يُيهِ

فرديًا بل شخصيًا  شخص يوجد دائمًا ولأمامه  كائنًايكون الإنسان ليس 

ليصنع شركة مظه وليتناقش مظه وليجاولبه  هذا يظني أن الإنسان خُطط له أن 

لم يفتتح فقط نع شركة وليتحاولر مع خالقه  فالله يوجد كشخص لكي يص

 نقطاع في حياة ولتاريخ الإنسان  فيه بلا ا استمرًم ا بشريًا، لكنهإلهيً احوارً

 ب ـ العلاقة الشخصانية بين الجنسين: 

ليس فقط في الحوار بين الله  الملمح الشخصي ولالاجتماعي للإنسان يُظلَن،

ك مظه في الإنسانية شارِلكن بين الإنسان ولالُم ــكما قُلنا سابقًا  ــولالإنسان 

ل حجر يمثِّ « الأنت »ول  « الأنا »ولالرفي  المساولي له  هذا الحوار الإنساني بين 

الزاولية لملمح الطبيظة البشرية الشخصي ولالاجتماعي  على الجانب الآخر فإن 

                                                 
أي وجه أي  όψις أي تجاه وكلمة  πρός وهي تتكون من كلمتين  πρόσωποكلمة شخص باليونانية تعني  11

 نْ يتطلع ليرى وينظر وجه آخر غيره، أي يصنع علاقة وشركة مع آخر غيره. الشخص هو م  
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على  بل وليظتمد ،الظلاقة ولالحوار الشخصي بين الرجل ولالمرأة يجب أن يصاحبه

 الحوار الإنساني الإلهي أي بين الإنسان ولالله  

 ـ أهداف الملمح الشخصي للطبيعة البشرية: 2

للإنسان يتظل  بطريقة عمل الشخص،  أهداف الملمح الاجتماعي الشخصي

 ،إلهي كائنليس فقط ك ،يمثل حالة ديناميكية ــكما قلنا  ــ لأن الشخص

د أهداف بشري له أهداف عييمة ولجوهرية  بالتالي لكي نحدِّ كائنبل ك

ت سنشير إلى أعما  الشخص، كما أُعلنَ ،ولملمح الطبيظة البشرية الشخصية

  في نموذج الإنسان الثالوثي

 ن: ن البشرييْالمعرفة المتبادلة بين الشخصيْ أــ

لشركة  المظرفة المطلقة للأقاني  الثلاثة فيما بينه  هي الملمح الأساسي

  د المسيح نفسه هذه الحقيقة حين قا : الإلوهية الثالوثية الشخصية  ولقد أكَّ

    ، (67: 11)مت « لا أحد يظرف الابن إلا الآب وللا أحد يظرف الآب إلا الابن »

   (15: 10)يو « كما أن الآب يظرفني ولأنا أعرف الآب »ول 

إذن الهدف الأول  للملمح الشخصي للطبيظة البشرية هو المظرفة المتبادلة 

 بينهما مظرفة كاملة   أن يكونللشخصين الرجل ولالمرأة، أي 

عمل للإنسان كشخص هو الظلاقة ولالشركة بين أول  على الجانب الآخر، 

آخر، في علاقة  الكائنات البشرية، انظكاس الواحد داخل الآخر  بتظبيٍر

الواحد كمرآة للآخر  فالرجل يظمل كمرآة للمرأة ولالمرأة يظمل  ،ةالشخصي

بنقائها المنير تصير مرآة تظكس شخص الرجل،  »كمرآة للرجل  فالمرأة 

ل إلى ولجود ولتظلنه في الرجل نفسه ولهكذا تُكمله  المرأة لديها نظمة التسلُّ

ذه ستيظاب الشخص البشري  به  أي لها إمكانية عييمة مباشرة لاالآخر

الإمكانية تساعد الرجل لأن يفه  ذاته وليحق  مظنى ولجوده، ولتكمله ولتوضح 

  (18)« له غايته ولبواسطة المرأة ينمو الرجل بطريقة سهلة عييمة
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بين الشخصين  الرجل فيما المظرفة  تتكون  تبادَنظكاس الُمنتيجة هذا الا

ترى شخصها  ولهو أمام مرآة زولجته يرى ذاته أفضل وليظرفها بظم   ولالمرأة ولهي

داخل مرآة شخص الرجل تظرف ولجودها أفضل مظرفة  نجد هذا الهدف في 

أن يكون آدم ولحده  فأصنع ولقا  الرب الإله ليس جيدًا  »النصو  الكتابية: 

ا نييره  ولجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية ولكل طيور له مُظينً

ما دعا به آدم ذات نفس  السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها  ولكل

سمها  فدعا آدم أسماء جميع البهائ  ولطيور السماء ولجميع حيوانات حية فهو ا

البرية  ولأما لنفسه فل  يجد مظينًا نييره  فأولقع الرب الإله سُباتًا على آدم فنام  

فأخذ ولاحدة من أضلاعه ولملأ مكانها لحمًا  ولبنى الرب الإله الضلع التي 

أة ولأحضرها إلى آدم  فقا  آدم هذه الآن عي  من عيامي أخذها من آدم امر

دعى امرأة لأنها من إمرء أُخذت  لذلك يترك الرجل أباه وللح  من لحمي  هذه تُ

   (64ــ18: 6)تك « ولأمه وليلتص  بإمرأته وليكونان جسدًا ولاحدًا

هذا النص يذكر تفاصيل للطريقة التي بها يظمل الآباء الأوللون كأشخا  

 ،)حواء(ولقبل خل  الإنسان الثاني  (آدم)  الإنسان الأول  لْة الأوللى  بظد خَفي المرحل

: 6)تك « قا  الرب الإله ليس جيدًا أن يكون آدم ولحده »يقو  الله تظبيًرا هامًا: 

  هذه الصياغة تشير إلى نتائج عدم عمل الإنسان كشخص، بسبب غياب (18

الشخص الثاني  إذن بحسب تقيي  الله اخاال  للإنسان ذول البظد الواحد، 

الإنسان فقط الذي سوف لا يظمل كشخص، بسبب غياب شخص ثانٍ لن 

ليس جيد أن يبقى الشخص بمفرده  لأن الظزلة  »يتجاولب مع هدف خلقته  

   (19)« ادة لجوهر المحبة الإلهية التي هي في نفس الوقت ثالوثيةستكون مض

بالحري، الإنسان كفرد، لن يستطيع أن يظرف ذاته وليمضي في تحقي  

هدفه  على النقيض الظزلة سوف تقود الإنسان إلى سجن  الإنسان الفردي 

أناني منغل  على ذاته، مخلوق منغل  ولفقير مثلما  كائنيخاطر في أن يصبح 

على ذاته   اولمنغلقً اأنانيً ،دث للطفل الوحيد الذي يصير مرات كثيرة ولحيدًايح

                                                 
 .341إفدوكيموف، المرأة، ص 18



 الإنسان ذكرًا وأنثى

 

87 
 

فلنرى الآن كل ما أشار إليه النص الكتابي خال  الشخص البشري الثاني 

   (حواء)

حلًا مباشرًا لمشكلة عُزلة الوجود البشري   ،بحكمته ولمحبته ،أعطى الله

تجاه في اول التي ولضظها بجوارآخر، المرأة  ابشريً اشخصً ،مباشرةً ،خل فقد 

  لكن ما هي (18: 6)تك « فأصنع له مظينًا نييره »دًا دولرها: محدِّ ،الرجل

 المظونة التي كانت ستظطيها حواء إلى آدم؟

بالنسبة للقدماء، يتطاب  دولر المرأة مع دولر الطبيظة ولالحيوانات، لذلك 

ابي يظطي لكن الإعلان الكت ،حُصر دولرها في الإخصاب ولإرضاء الرجل

 ،« مظين »بمصطلح  ا ولمكرَّم في دولر المرأة المساعدمحتوى آخر هام جدً

يشير الكتاب إلى الدعوة التي أُعطيت للمرأة بأن تظمل كشخص، ولأن ف

آدم  ،تساعد الرجل ليفه  ذاته  ولهذا الفكر نراه بظد ذلك في سفر التكوين

لأنه في شخصها بدأ ، يندهش (حواء)الجديد  ،ولهو يرى لأول  مرة مخلوق الله

هذه عي  من عيامي وللح  من  »دهشة: تلئًا وليظترف ولهو مم ،ف على ذاتهيتظرَّ

حضور المرأة يظطيه فإن  ؛أكثر من ذلك بل هناك أمرٌ  (63: 6)تك « لحمي

 ،ذاته  هكذا، بينما الإنسان الأول  حتى تلك اللحيةلإمكانية أن يظطي اس  

           بمظنى  اس  عبري) « آدم »مظي ر بالاس  الجيُذكَ ،في النص المقدس

 Ανήρ « رجل »ن أن اسمه سيكون ظلِ(، هو نفسه يُ Χοϊκός  « ترابي »

 γυνή « إمرأة »ولاس  المخلوق الجديد التي تظني إنسان ذكر(   isch vyai ة)بالظبري

ה Ische ة)بالظبري  الذي يظني إنسان أنثى(   אִשָּׁ

للمرأة،  « مظين »مفهوم الإنسان كشخص يقود إلى أن الرجل أيضًا يصير 

ولبالرغ  أن نص التكوين يتحدث فقط   إذ يصير أيضًا مرآة لها لتظرف ذاتها

غير أن  » :د، قائلًالكن بولس الرسو  يشدِّ ،عن دولر المرأة المظين للرجل

  (11: 11كو1) « بالرجل ليس من دولن المرأة وللا المرأة من دولن الرجل في الر

، ولالذي يظني (66ــ61: 6)انير تك « من جنب الرجل »رنا خلل  المرأة ذكِّولهذا يُ

الفريد ولالمشارك ولالرفي  للمرأة في مسيرتها نحو تتمي   « ظينالم »أن الرجل هو 

 ن من الله  هدفها المظيَّ
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 وحدة الطبيعة البشرية:  ــ ب

الوحدة المطلقة للأقاني  الإلهية ملمح آخر لنموذج الإنسان الثالوثي هو 

ر عن ولحدة الجوهر الإلهي  النص الكتابي يشدد على أن ظبَّالثالوثية ولالتي بها يُ

)أي بسبب من أجل هذا  »ن هو حفظ ولحدة الطبيظة البشرية: هدف خل  الجنسيْ

ولأمه وليلتص  بإمرأته  يترك الرجل أباهملمح الوحدة ولغير الانفصا  للطبيظة البشرية( 

   (64: 6)تك « ثنان ولاحدًايكونان الاول

لا لكي تنفصل الطبيظة  ،ا بواسطة اللهبالتالي فإن الجنسين قد خُلِق

ب، الاختلاف بين الشخصيْن مرتبط البشرية بل لكي تتحد  لأجل هذا السب

  الجسد الواحد ليس إلا الطبيظة البشرية « في جسد ولاحد »تحادهما با

الواحدة، الجسد الواحد غير المنقس   ولقد أشار المسيح بنفسه إلى هذه الحقيقة 

 « ثنين بل جسد ولاحد  فالذي جمظه الله لا يفرقه إنسانليسا بظد ا »قائلًا: 

   (2: 19)مت

أة ثنين، هكذا الرجل ولالمرأي لا تستطيع أن تفصل الجسد الواحد إلى ا

جمظه الله لا يفرقه إنسان  بهذا المفهوم،  )بالمفرد(يكونان جسدًا ولاحدًا فالذي 

( بل 6=1+1ثنين على طريقة الجمع )ن البشريان، المرأة ولالرجل ليسا االشخصا

   (1=1×1)على طريقة 

شرية  أن يكتسبا ولحدة الطبيظة الب ؛ن أن يصيرا ولاحدًاإذن هدف الجنسيْ

ثنين ولاحدًا  هذه الوحدة هي هدف شركة المحبة تجظل الافهدف المحبة هي أن 

 ن ولف  نموذج الوحدة بين الثالوث القدولس  ثنين بشرييْين اب

 ن: ن البشرييْيْكتمال الشخصكمال وا ــج 

  على النقيض، البشر ه  امطلقً الثالوث القدولس هو الكامل كمالًا

لكما   كما تكلمنا مخلوقات غير كاملة، لكن الله ولضع فيه  الميل تجاه ا

 « بحسب صورة الله »  فظبارة « بحسب صورة الله »سابقًا عن مفهوم اخال  

ن ليمتدولا وليسظوا نحو الكما  ن البشرييْثنيْر عن الدعوة التي أُعطيت للاتظبِّ
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كما تحدثنا  ــن ة  نفس الدعوة عبَّر عنها النموذجاولملء الكينونة البشري

 سابقًا  

ت في حالة كما  وللا تقبل التحسن  فالمخلوقات ة خُلقَاخاليقة غير الظاقل

ة المرسوم بطريق نفس حالتها من لحية اخال  ولتتم  هدفها غير الظاقلة تيل في

أي  ؛الظاقلة الكائنات  على النقيض، في آلية، مكررة بثبات نوعية ولجودها

فإن وجوده   لكهدف له  أُعطي قد كتماله  الكُلي ، فإن كماله  ولاالبشر

  اكمالهم دُعيا لأن يظملا مظًا ولمع الله لكي ينالاقد ن ن البشرييْالشخصيْ

هو الظقل أول  « بحسب صورة الله »مواهب اخال   أحدولعندما نُدرك أن 

أعطى الأداة أول الوسيلة لكما   المنط ، عندئذٍ نستطيع أن نقو  أن الله

)يسمو حد ى كل أيتخطبهذا الحوار  ن  ولهذا هو حوار المحبة؛كتما  الجنسيْولا

لكي تُوجد كشخص  »  ولهذا هو مفهوم الشخص: ذاته وليصير شيئًا آخرفوق( 

   « يظني أن تصير شيئًا آخرًا متجاولزًا ذاتك

لكما  فقط ولهذا يظني أن الإنسان يستطيع أن يصير كاملًا أول أن يحق  ا

 رتباط مع إنسان آخر، أي يكون الأخ في الإنسانية،عندما يكون في علاقة ولا

   συνάνθρωποςللآخر اكًشارِمُ

ن تؤسس ولتكون فظالة في الظلاقة هكذا الشركة الشخصية للجنسيْ

  ولنتيجة هذه الظلاقة هي الظون المتباد  « الأنت »ول  « الأنا »الديالكتية بين 

 ولنوا  ملء الكائن البشري  

 ةــ تكوين شركة أشخاص: الكنيسد 

شركة بشرية صغيرة إن هدف خل  الجنسين لم يكن مجرد إقامة 

لقد ا لكي يحيا بمفردهما في عالم الله  خلقَيُلم آدم ولحواء فن  لشخصيْ

 « أكثرولا ولإثمرولا »البركة الأوللى:  ، مباشرةً بظد خلقهما،الله اأعطاهم

ن يهدف إلى تضاعف البشر ولتكوين   الجنسيْلْخَفإن بالتالي ول  (68: 1)تك

 شركة أشخا   
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متدت هذه اليس الواحد للآخر، لكن  بمحبته ،انفتح الثالوث القدولس 

كما قلنا  في هذا الإطار،  ــ المحبة تجاه مخلوقات أخرى ولخاصةً تجاه البشر

ولالتي فيها يصيرولن أيضًا  ،شركة الثالوث نواة شركة بين الأشخا تمثل 

أي  ،ن إلى تحقي  شركة الأشخا خل  الجنسيْيهدف متحدين باخاال   إذن 

  (60)هي ملكوت الله على الأرض بحسب ذهبي الف التي  ،الكنيسة

 خاتمة:

 ينبغي علينا أن نظترف ــ كما علمتنا الكتب المقدسة ولتظالي  الآباء ــ بأن:

فالمرأة هما متساويان ومن جوهر واحد. )الذكر والأنثى( أولًا: الجنسان 

ولالرجل متساوليان حقًا، إذ أن جوهر الاثنين هو ولاحد  فالطبيظة البشرية 

؛ الظنصر « نسمة الحياة »ول  (7: 6)تكتتكون من عنصريْن: الظنصر المادي 

هكذا الإنسان هو الكائن الفريد الذي ولحَّد الظنصر المادي بالظنصر  الإلهي 

المادي ولبين الظنصر غير المخلوق الإلهي، الإلهي  هذا الاتحاد بين الظنصر المخلوق 

ن إلى قرابة مع الله، فالاثنيْن ينتميا يبرهن على أن كلًا من الرجل ولالمرأة لهما

  إن سر القرابة بين الإنسان ولالله ينبع من إيماننا بأن الإنسان خُلِ  عائلة الله

 بحسب صورة الله ولمثاله 

إذ لهما نفس القيمة س الكرامة. لهما نف)الذكر والأنثى( ثانيًا: الجنسان 

ولالمكانة  ولكما سب  في إشارتنا عن نموذجي الإنسان، رأينا أن اخال            

وللكن على )آدم( لا ينسحب فقط على الرجل  « بحسب صورة الله ولمثاله »

ولمن الواضح   (61)أيضًا  ولالتظلي  الآبائي يتف  تمامًا مع هذه الحقيقة )حواء(المرأة 

أن الله عندما يوجِّه حديثه للإنسان لا يميِّز بين الجنسيْن  ففي نص سفر 

على صورتنا  )مفرد(نظمل الإنسان  »التكوين يستخدم المفرد المذكر ولالجمع: 

فخل  الله      على سمك البحر ولعلى طير السماء )جمع(كشبهنا، فيتسلطون 

                                                 
20 Κ.Μουρατίδου, Η ουσία και το πολίτευμα τῆς Εκκλησίας, κατά τήν διδασκαλίαν 

Ιωἁννου του χρυστστόμου, Αθήναι 1968, σελ.71 

وكذلك انظر القديس غريغوريوس  42,36ΒΕΠΕΣعلى سفر التكوين  10انظر القديس يوحنا ذهبي الفم، عظة  77 
 . ΒΕΠΕΣ60,56اللاهوتي 
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: 1)تك « ذكرًا وأنثى خلقهم  على صورة الله خلقه  على صورته الإنسان

  (67ــ62

هكذا يؤكِّد الإعلان الكتابي على التماثل الكائن بين المرأة ولالرجل، 

ولهذا الأمر كان غريبًا جدًا بالنسبة للقدماء  فالمرأة في المجتمظات البدائية، 

بالإضافة إلى أنها تُظتبَر نتاج الآلهة الشريرة، كانت تتطاب  ــ في نيره  ــ مع 

لم تكن ــ عند القدماء ــ    فالمرأةاب()ديانة الإخصالقدرات الإخصابية للطبيظة 

  شخص بشري له أهمية خاصة 

أما الإعلان الكتابي، فقد أعطى المرأة الكرامة ولالتقدير اللائقيْن 

، ولهو يتأمل (63ــ19: 6)تك بالشخص الإنساني  فآدم، في سفر التكوين

كيف لا يشبهه أيٌ من هذه الحيوانات، الحيوانات، تحق  بحزنٍ ولقنوط 

 «ولأما لنفسه فل  يجد مظينًا نييره  »لتالي لم يجد رفي  له في الحياة، ولبا

  لكن عندما خل  الله المرأة ولقدمها لآدم، ولقتذاك تحق  بفرح (60: 6)تك

   (66)ولرضاء بأن هذه المرأة ــ عكس كل الحيوانات ــ تشبهه وللها نفس طبيظته

شخص بشري إن خل  المرأة من جنب الرجل، يؤكِّد على أنها كذلك ف

كامل  بهذه الطريقة، يرفع الإعلان الكتابي المرأة إلى مستوى الشخص 

ــ عن ح  ــ على اس  مشترك مظه:            البشري  ولالمرأة تحصل، مثل الرجل

     (63)« إنسان »
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